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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  كلمتك جزء من عملك. -الكلمة  - ١٥الدرس :  -حدیث + موضوع علمي 

٠٣-٠١-١٩٩٩  

الحمد � العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما   

علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً 

نا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعل

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  الكلام عمل :

أیھا الأخوة الكرام؛ لازلنا مع الإمام البخاري رحمھ الله تعالى في صحیحھ، فعن أبي ھریرة رضي الله   

  عنھ عن النبي صلى الله علیھ وسلَّم أنھ قال:

ُ بھَِا دَرَجَاتٍ، وَإنَِّ الْعَبْدَ لَیَتكََلَّمُ (( إنَِّ الْعَبْدَ لیَتَكََلَّمُ بِ  ِ لا یلُْقِي لَھَا باَلاً یرَْفعَھُُ �َّ  الْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ �َّ

  باِلْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ �َّ لا یلُْقِي لَھَا بالاً یَھْوِي بِھَا فِي جَھَنَّمَ ))

  [البخاري عن أبي ھریرة رضي الله عنھ]

يءٍ في ھذا الحدیث أن كلامك من عملك، العمل حدث، شيء وَقعَ، بناء ھُدِم، قریة قصُِفتَ، إنسان أول ش  

مات، ھذا حدث، والنبي علیھ الصلاة والسلام في ھذا الحدیث الشریف عَدَّ الكلمة عملاً، فأقرب مثل لكم 

الأسلحة ذات الضرر الكبیر وإن كان لیس لھ علاقة بالدین: تقریر كاذب، ھذه اللجنة المكلَّفة بمراقبة 

ً تسببِّ قتل إنسان، الكلمة الكاذبة تسببِّ  الشامل، تقریر كاذب سبَّب موت مئات، وقصف، الكلمة أحیانا

دمار أسرة، الكلمة الكاذبة تسببِّ ضیاع أولاد، الكلمة الكاذبة تسببِّ دخول إنسان السجن أحیاناً، كلمة 

سان قوي یزداد طغیاناً، فأول نقطة في ھذا الحدیث الكلام عمل، كاذبة، الكلمة الكاذبة تسببِّ طغیان إن

  والإنسان إذا عدَّ كلامھ من عملھ نجا.

  (( إنَِّ الْعَبْدَ لیَتَكََلَّمُ باِلْكَلِمَةِ ...))

  [البخاري عن أبي ھریرة رضي الله عنھ]

ن نقول: فلان یلقي كلمة، طبعاً معنى كلمة لیست تعني كلمة واحدة، وإن كانت تشمل الكلمة الواحدة، نح  

ویكون قد ألقاھا في أربع ساعات، حوالي سبعین صفحة إن كثرت، ولكن اسمھا كلمة، والكلمة الواحدة 

ِ، كلمة طیبِّة تكون سبب ھدایة  كلمة، أي أنھا معنى متكامل.. إنَِّ الْعَبْدَ لیَتَكََلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ �َّ
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بب ود إنسان، إنك لن تستطیع أن تدعو إلى الله عزَّ وجل إلا إذا فتحت القلب إنسان، كلمة طیبّة س

  بكلامك، والقلب یفُْتحَ بالإحسان، فالكلمة الطیبِّة سبب الھدایة.

  العاقل من یختار من الكلمات أحسنھا :

  الله عزَّ وجل قال:  

  ﴿ وَقلُْ لِعِباَدِي یقَوُلوُا الَّتيِ ھِيَ أحَْسَنُ﴾

  ] ٥٣سراء:[ سورة الإ

أدق ما في ھذه الآیة أن ھناك آلاف الكلمات الحَسَنةَ یجب أن تختار أحسنھا، یجب أن تختار من الكلمات   

  الحسنة أحسنھا..

  ﴿ وَقلُْ لِعِباَدِي یقَوُلوُا الَّتيِ ھِيَ أحَْسَنُ﴾

  ] ٥٣[ سورة الإسراء:

والكلام كما قلت لكم تأثیره عجیب، إما أن یكون تأثیره إیجابیاً، سبب تألیف القلوب، سبب لمّ الشمل،   

سبب وحدة الصف، سبب الحب، سبب الإیمان، وإما أن یكون الكلام نفسھ سبب الفرُقَة، وسبب 

م علیك في الخصومة، وسبب العداوة، تجد أن بین إنسانین یوجد ود بالغ، یقول لك شخص: فلان یتكلَّ 

ام قد  غیابك، سبحان الله بناء وھُدِم، یكون ھنا ود وثقة متبادلة، ومحبَّة وتقدیر وإعجاب، فیأتي شخص نمَّ

یكون كاذباً، وقد یكون صادقاً، وقد یكون مدلِسّاً، وقد یكون قالھا في ساعة غضب، وقد یكون قالھا 

شعر على الفور أن ھذا البناء ھُدِم، أمثلة لا لحكمة، من قال لك یا أخي؟ فلان طعن فیك، تكلَّم علیك، ت

تعُدَ ولا تحُصى، أكثر الناس یقول لك: ماذا فعلنا؟ كلام بكلام، خربت الدنیا وأنت لا تشعر، سببت طلاق 

امرأة من زوجھا، سببت نفور أخ من أخیھ، سببت انھدام شركة، كلمة، شركة ضخمة تربح الملایین 

  صِمَت ھذه الشركة.دخلت بین الشركاء كلمة جافیة فُ 

  ارتباط انضباط اللسان بارتقاء الإیمان :

أول شيء في ھذا الحدیث: كلامك من عملك، والتعلیم العلمي كلامك من عملك لأنھ سیؤدّي إلى عمل،   

كلامك سیتُرَْجَم إلى عمل، فقد سمعت قصَّة عن شخص تكلَّم عن امرأة، لم یتكلَّم ولا كلمة ولكن فقط ھزَّ 

لِقّتَ ھذه المرأة، یا ترى قالھا مازحاً، قالھا متأكِّداً، قالھا عابثاً، لم یتكلَّم، ھذا أقل من كلام، قمیصھ، طُ 

  فقط ھزَّ قمیصھ، انتھى، الذي نوى الزواج منھا طلَّقھا لأنھ ظنَّ بھا الظنون.

ب في البحار فیا أیھا الأخوة الكرام؛ البحار، البحر طاھرٌ ماؤه، حلالٌ میتتھ، السمك، ومع ذلك تصَُ   

أحیاناً میاه مالحة لمُدُن، أنا قرأت أن أكثر من مئة وخمسین كیلو متر تبقى ھذه المیاه واضحة في البحر، 
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البحر طاھرٌ ماؤه، أما كلمة قصیرة..قالت السیدِّة عائشة  -میاه المجاري  -ومع كل ھذه المیاه المالحة 

  عن أختھا صفیَّة إنھا قصیرة، فقال النبي:

  ائشَِة لَقدَْ قلُْتِ كَلِمَةً لوَْ مُزِجَتْ بمَِاءِ البحَْرِ لمََزَجَتھْ ))(( یا ع

  [ رواه أبو داود والترمذي عن عائشة رضي ّ� عنھا ]

ً الإنسان یسقط من نظر الله بسبب كلمة قالھا، كلمة سخریة، كلمة تعریض لیس لھا معنى، كلمة    أحیانا

ترى بیتاً وسیَّارة، أنت إذا قلت أمام الناس: دبَّر حالھ، أنت استھزاء، كلمة لا مبالاة، شخص سرق واش

ماذا فعلت؟ أنت مدحت السرقة، أثنیت علیھ، عددتھ ذكیَّاً، فكلمة أنھ دبَّر حالھ، كان فھیماً مثلاً، شاطراً، 

ھذه كلمة لم یحصل شيء، صار كل شيء، أنت ھكذا رسَّخت الباطل، إن سمعھا طفل، أحیاناً شخص لا 

ق، وابنك یصلي و ھو شارب خمر، من باب المجاملات تقول: ما شاء الله إنھ لبق جداً، فھیم، متفوِّ

الصغیر جالس، ابنك رأى أنھ إنسان عظیم، أنت تقولھا بصراحة كاذباً، تقولھا مجاملةً، تقولھا مداھنةً، 

إذاً الخمر لیس فیھ  ولكن ابنك لم یفھمھا مداھنة بل فھمھا صحیحة، وعندما تفَُاجأ أن ابنك یشرب الخمر،

شيء لأن أبي مدحھ، توجد كلمات خطیرة جداً، كلمة مدیح كاذب تزلزل ثقة الإنسان بالقِیمَ..إن الله 

  لیغضب إذا مُدح الفاسق.

ً یقف مسكین أمام غني لئیم یتضعضع أمامھ، قال: " من جلس إلى غنيٍّ فتضعضع لھ ذھب ثلثا  أحیانا

  دینھ ".

أن كلامك من عملك لأنھ سیتُرجم إلى عمل، كلمة جافیة، فكم من أسرةٍ فأخطر ما في ھذا الحدیث   

أصبحت متعادیة من كلمة، الإنسان یختلف مع الطرف الآخر، ممكن یختلف، ممكن یطلب حقَّھ لكن من 

دون جرح، من دون كلمة لا تفھم أنت، أنت جاھل، قل لھ: ھذه الفكرة غیر صحیحة وھذا الدلیل، ھذه 

ً عندما الفكرة نفسھا أن ت قلتھا ولكن من غیر جرح، حینما تجرح سببت عداوات كبیرة جداً، وأساسا

یتفتَّت المجتمع یكون السبب أن ھناك كلمات غیر منضبطة، الآن أینما ذھبت تجد أنھ یوجد عداوات، 

، أكثر الأسر متعادیة، أكثر أبناء القرُى متخاصمون، أكثر الأحیاء في المدینة تجد الطرفین متناحرین

حتى الأزواج تجد زوجة تكره زوجھا لدرجة مذھلة، السبب؟ كلامھ القاسي، یسبُّھا أمام أولادھا مثلاً، 

وھي أحیاناً تتطاول علیھ، تجد البیت وكأنھ قطعة من الجحیم من عدم انضباط الكلام، كلمة تؤلِفّ القلب، 

  كلمة تعمل وداً، كلمة تعمل شراً، فالأمثلة لا تعد ولا تحصى.

 أنت زرت أختك ساكنة في بیت تقدر مساحتھ بسبعین متراً، لابأس، مبسوطة مع زوجھا، أنت فمثلاً   

تقول لھا: ما ھذا البیت؟ كیف یسعكم؟ قلبت حیاتھا إلى جحیم، ھي راضیة بھذا البیت، سعیدة بزوجھا، 

 ً الشیطان یبخِّس،  طبعاً أنت بیتك یقدر بمئتي وخمسین متراً، ولكن اسكت لأنھا مبسوطة بھذا البیت، دائما

ً یتكلَّم فانظر إلى إنسان فاسق، كیفما تكلَّم  ه الإنسان بحیاتھ، إذا كنت ترید أن ترى شیطانا الشیطان یكرِّ
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یؤذي، إما یسخر، إما یطعن، یطعن أو یسَْخَر، أو یقلِلّ من شأن ھذا، أو یشكِّك في النوایا، تجد أنھ 

ھ الأول یشعِبّ  تھ شیطان یتكلَّم، الشیطان ھمُّ العداوة والبغضاء بین الناس ولاسیما بین الزوجین، ھذه مھمَّ

الأولى، الإنسان عندما ینخرب بیتھ الداخلي صار متفلِتّاً، إذا لم یكن في البیت مسروراً، إذا لم یكن ھناك 

ود، لا یوجد توافق، تصبح علاقاتھ الخارجیَّة غیر منضبطة، فالإنسان قبل أن یتكلَّم كلمة قاسیة مع 

جتھ، والزوجة قبل أن تقول كلمة قاسیة مع زوجھا یجب أن تعد للألف، لأن الكلمة القاسیة تنعكس زو

ً یوجد خصومات، قبل أن تقول كلمة  ھ، دائما ق، ھذا أبوه وھذه أمُّ على الأولاد خصومة، والطفل یتمزَّ

عیبِّ امرأة لوجود لشریكك، أنت لا تداوم، انظر إلى أخطائك، لا یوجد إنسان لیس لھ أخطاء، قبل أن ت

ا  ا ارتقى إیمانھ ینضبط لسانھ، كلمَّ عیب في خلقھا، فھل أنت كامل؟ ألف عیب یوجد بشكلك، فالإنسان كلمَّ

  ارتقى إیمانھ یقول لك: والله لي معھ ثلاثین سنة ولم أسمع منھ كلمة قاسیة، لم أسمع كلمة نابیة منھ.

ة جداً :   قضیة الكلمة قضیةّ مھمَّ

ِ لا یلُْقِي لھََا  أیھا الأخوة   ة جداً " إنَِّ الْعبَْدَ لیَتَكََلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ �َّ الأكارم؛ قضیة الكلمة قضیةّ مھمَّ

ُ بھَِا دَرَجَات " .   بَالا یرَْفعَھُُ �َّ

مة شكر، بكلمة والله أیھا الأخوة؛ كم من إنسان اھتدى إلى الله بكلمة طیبِّة! بكلمة اعتذار أحیاناً، بكل  

عطف، بكلمة تفََقُّد، إنسان لو فرضنا أن یده مربوطة، نقول لھ: خیر إن شاء الله؟ معنى ھذا أن ھناك 

  اھتماماً، وعطفاً، ویوجد بقلبك رحمة.

  فأیھا الأخوة...قضیة الكلام قضیَّة خطیرة:  

  تقَِیمُ قلَْبھُُ حَتَّى یسَْتقَِیمَ لِسَانھُُ))(( لا یسَْتقَِیمُ إیِمَانُ عَبْدٍ حَتَّى یسَْتقَِیمَ قلَْبھُُ وَلا یسَْ 

  [أحمد عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ]

لذلك مجتمع المؤمنین كالجسد الواحد إذا اشتكى منھ عضوٌ تداعى لھ سائر الجسد بالسھر والحُمَّى، ھل   

  قال:تصدِّقون أن النبي علیھ الصلاة والسلام توعَّد الذي یتكلَّم بالكلام السوء بالنار؟ 

قاَلَ:ھِيَ فيِ  ((إنَِّ فلاُنةََ یذُْكَرُ مِنْ كَثرَْةِ صَلاتِھَا وَصِیاَمِھَا وَصَدَقتَھَِا غَیْرَ أنََّھَا تؤُْذِي جِیرَانَھَا بلِِسَانِھَا

  النَّارِ))

  [أحمد عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ]

بة تعمل العرب عربین، دائماً تطعن،    تؤُْذِي جِیرَانھََا بلِِسَانھَِا، الآن تجد النساء الجاھلات، ولو أنھا محجَّ

جوا كتابیةّ وأسلمت ھذه الكتابیة، لماذا أخذتھا كتابیَّة؟ تظل ھذه الحمایة  ھناك الكثیر من الأشخاص تزوَّ

وھا، احتووھا، أثنوا تبخِّس بھذه الزوجة حتى تعود نصرانیَّة، سلوك وحشي ، إنسانة أسلمت اقبلوھا، ضمُّ

علیھا، عاونوھا، لا، كان من المفروض ألا یأخذ ھذه، الآن ھو أخذھا وانتھى الأمر، المفروض أن 
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تعاونوا ھذا الابن، تنشأ مشكلات، جھل كلَّھ جھل، أكثر المسلمین لا یقتلون، القتل جریمة، أكثرھم لا 

زنون، لكن ما الذي أھلكھم؟ لسانھم، ما الذي عملناه؟ یقول لك: كلام بكلام، یشربون خمراً، أكثرھم لا ی

  ھذا الكلام خرب الدنیا، ھذا الكلام طلَّق المرأة، ھذا الكلام سبَّب شِقاق الزوجین.

ة قرأت مقالة ھذه الكلمة كاتبھا الصحفي إن دخل النار ألف سنة فیھا قلیل، قال: أنت أخلاقي    والله مرَّ

عیف، وأنت ضعیف لأنك أخلاقي، ماذا عمل؟ ألغى الأخلاق كلَّھا، فالأخلاق سبب الضعف، لأنَّك ض

ً شخص في المسجد یقول لك: ھذا لأنھ فقیر لیس عنده شيء یذھب إلى الجامع، ألا یوجد أناس  أحیانا

ر معھم ملایین مملینة؟ والله سمعت عن إنسانة تعیش في قصر في سویسرا أقول لك: إن مساحتھ ألف مت

وأكثر، وزوجھا معھ ألوف الملایین، لو طلبت منھ ملیوني دولار لا یسألھا لِمَ؟ عرفت الله عزَّ وجل 

بت، وضحَّت بكل ھذه الثروة، وبكل ھذا البیت نظیر طاعتھا � عزَّ وجل، یوجد أناس كثیرون  وتحجَّ

ة، بأعلى درجة من الغنى، لیس كل إنسان في الجامع یكو ن فاشلاً في حیاتھ یأتي بأعلى درجة من القوَّ

ة والمال وھو في المسجد،  إلى الجامع، ھذا كلام شیطان، ناجح جداً في حیاتھ، وفي أعلى درجة من القوَّ

  یأوي إلیھ، فھناك كلمات شیطانیَّة لا ترضي إلا الشیطان.

  ضبط اللسان أكبر أساس للاستقامة :

في رمضان ھو:" أعنا على الصیام والقیام وغضِّ أیھا الأخوة الأكارم؛ نحن في رمضان، وأكثر الدعاء   

البصر وحفظ اللسان " الإنسان یؤتى من لسانھ ومن عینھ أكثر شيء، عینھ تنظر إلى النساء، ولسانھ 

یخوض فیما لا یرضى الله عزَّ وجل، ضبط اللسان أكبر أساس للاستقامة، دققوا، أي أن الاستقامة إذا 

الاستقامة ضبط اللسان وشھوة الفرج والعین..أعنا على الصیام والقیام كانت مئة جزء، تسعین بالمئة من 

  وغضَّ البصر وحفظ اللسان..

كلمةً یقولھا إنسان كاذباً عند سلطان جائر، ھذه الكلمة یھوي بھا في جھنَّم سبعین خریفاً، یقولھا إنسان   

  خطیرة جداً. عند سلطان جائر، السلطان أخذ كلمتھ وبطش، كلمة تكلَّمھا، لكن الكلمة

ة أحد الصحابة، أحد الأشخاص طعن بصحابي أمام رسول الله لأنھ تخلَّف عن الجھاد، فالنبي    لذلك مرَّ

ً ھذه الدعوة كلھا..ھذا ملخَّص كلامھ، فالنبي  سأل عنھ، فقال: أعجبھ بیتھ وبستانھ؟ أي أنھ لیس قابضا

علمنا عنھ إلا خیراً، وھناك أناسٌ تخلَّفوا عنك تألَّم، وقف صحابي آخر وقال لھ: " والله یا رسول الله ما 

اً ما تخلَّفوا عنك ". ما ھذا الكلام الطیبِّ؟!   ما نحن بأشد حباً لك منھ، ولو علموا أنك تلقى عدوَّ

سیدنا العبَّاس سُئلِ: " أیكما أكبر أنت أم رسول الله؟ " قال: " ھو أكبر مني وأنا ولدت قبلھ " انظر إلى   

  وسف قال:الأدب، سیدنا ی
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  ﴿ وَقدَْ أحَْسَنَ بيِ إذِْ أخَْرَجَنيِ مِنَ السِّجْنِ﴾

  ] ١٠٠[ سورة یوسف: 

الجُب كان أخطر من السجن، ولكن لو أنھ ذكر الجب لذكَّرھم بجریمتھم، ألغى الجب وذكر السجن   

  فقط..

  ﴿ مِنْ بعَْدِ أنَْ نَزَغَ الشَّیْطَانُ بَیْنيِ وَبَیْنَ إخِْوَتيِ﴾

  ] ١٠٠[ سورة یوسف: 

قال إنھ ھو وأخوتھ طرفان بریئان أما الشیطان فقد دخل بینھم، أما ھم فكانوا لیسوا برآء، اسمع كلام   

الأنبیاء تجد أنھ كلام في أعلى درجة من التھذیب، في أعلى درجة من الرقَّة، في أعلى درجة من 

  الضبط، ھذا ھو المؤمن، المؤمن بكلامھ.

قاً فھي أشدّ من الزنا :   الغیبة تجعل المجتمع متفرِّ

قاً، تشرخ الصفوف، كل الناس ضد بعضھم البعض،    الغیبة أشدُّ من الزنا لأن الغیبة تجعل المجتمع متفرِّ

ة إنسان استلم منصباً فجاء وفد لیھنئھ تكلم عن الشخص  -ھذا ضد ھذا، وھذا ضدَّ ھذا، كلھّ من الغیبة، مرَّ

فقال لھ: اسكت فلان صدیقي وأنا أحترمھ جداً، مضى سنوات لم یعد أحد یجرؤ أن یقول  -بقالقدیم السا

كلمة غیبة أمامھ، كان الشیخ بدر الدین رضي الله عنھ إذا إنسان تكلَّم بحرف، یقول لھ: اسكت أظلم قلبنا 

فوظة، یوجد إنسان لیس یا ولدي، لا یجعل أحداً یتكلَّم على أحد أمامھ، الإنسان عندما یشعر أنھ غیبتھ مح

ً في غیبتك، بحضرتك یمدحك أما في غیبتك فیطعنك، والطعن یصل، والآن ھذا الأسلوب دارج،  وفیا

عندما یلتقي معك یجعلك قطب الغوث، أما إذا أدرت ظھرك فلیس كل ھذا، مواقف مخزیة، بالوجھ 

ه وإما نستدر عطفھ، یغیب نطعن فیھ، في النھای ة الطعن وصل لھ، ما عاد أحد لھ نسترضیھ، إما نتقي شرَّ

  ثقة بأحد، كلھّ كلام بكلام.

ً عبرِّ عن    النبي اللھمَّ صلّ علیھ قال لھ رجل:" إني أحبُّھ " قال لھ:" اذھب فقل لھ ذلك "..تحب إنسانا

ھما محبَّتك لھ، لھ عمل طیِبّ قدِّر لھ عملھ، لھ شمیلة طیبِّة اذكرھا، النبي قال: " فیك یا فلان خصلتان یحبُّ 

الله ورسولھ " النبي سیدِّ العظماء، إذا ذكُر النبي یعتمِّ على كل من حولھ ومع ذلك أبرز كل من حولھ، 

ً الأضواء على شخصھ، وكل من حولھ في التعتیم،  ھذه عظمة بالإنسان، الإنسان العبقري الكبیر دائما

أن یظھر حولھ أبداً، كلَّھ یعتمِّ علیھ، ھذا سلوك الإنسان العادي، فإذا كان الشخص متألِقّاً لا یسمح لأحد 

  النبي لم یكن ھكذا، لا یوجد صحابي ما خصَّھ بكلام طیبِّ..

ة.   " تسابقت أنا وأبو بكر فكنَّا كھاتین " ھكذا قال مرَّ
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قال: " ما طلعت شمسٌ على رجلٍ بعد نبيٍّ أفضل من أبي بكر ". قال: " لو كان نبيٌّ بعدي لكان عمر   

أستحي من عثمان إنَّ الملائكة تستحي من عثمان ".لا یوجد صحابي إلا وأثنى علیھ." ھذا ". قال: " ألا 

سیف من سیوف الله ". سیدنا علي: " أنا مدینة العلم..وعليٌّ بابھا " سیدنا أبو ذر الغفاري، سیدنا أبو 

ة "..ھو من البطولة بشكل لا ة "، " حبر ھذه الأمَّ اح " أمین ھذه الأمَّ ر ومع ذلك أبرز عبیدة الجرَّ  یتصوَّ

  من حولھ ولم یعتمِّ، ھذا الكلام الطیبِّ.

كلمة طیبة تنسیك تعبك كلَّھ، كلمة استئناس، إن شاء الله ھذا الكلام الطیبِّ یشعر بسرور، أما التجاھل   

  والطعن والاستعلاء فھذا كلَّھ یجعل الشرخ في العلاقات.

  كلمات تسبب دخول النار :

  ا مھم جداً:ھذا الحدیث أخوانن  

ُ بھَِا دَرَجَا ِ لا یلُْقِي لَھَا باَلا یرَْفعَھُُ �َّ تٍ وَإنَِّ الْعَبْدَ لَیَتكََلَّمُ (( إنَِّ الْعَبْدَ لیَتَكََلَّمُ باِلْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ �َّ

  ))باِلْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ �َّ لا یلُْقِي لَھَا بالاً یَھْوِي بِھَا فِي جَھَنَّمَ 

  [البخاري عن أبي ھریرة رضي الله عنھ]

توجد كلمات مألوفة، شخص یكون غنیاً مثلاً تقول عنھ: الله یطعم الحلاوة لمن لیس لھ أسنان، أنت الآن   

تطعن بحكمة الله، أنت الآن تردُّ اسماً من أسماء الله الحُسنى..الحكیم.. معنى ھذا أن الله لیس بحكیم، أي 

  تحق وحرم شخصاً یستحق، ھذا كلام كلَّھ كفر.أنھ أعطى شخصاً لا یس

ج بھا عنھ كربة، أو ینصر بھا مظلوم ".     قال العلماء: " الكلمة الطیبِّة یدُفع بھا عن مسلمٍ مظلمةٌ، أو یفرَّ

وقال: " الكلمة عند ذي السلطان یرضیھ فیما یسُخِط الله ". ھذه الكلمة التي یھوي بھا في جھنَّم، دققوا،   

من أعان ظالماً ولو  -لو ھززت رأسك، لو أعطاه قلماً لیوقعِّ  - أعان ظالماً ولو بشطر كلمة قال: " من 

ً سلَّطھ الله علیھ  ً على جبینھ: آیسٌ من رحمة الله ". من أعان ظالما بشطر كلمة جاء یوم القیامة مكتوبا

ة رأس، لو ".دقق من أعان ظالماً سیكون ھو أول ضحایا ھذا الظالم، لا تعن ظالماً ولا بك لمة، ولا بھزَّ

قال لھ: ألا یجب أن أفعل ھذا العمل؟ نعم سیدي اعمل لھ ھكذا، ولكنھ لم یفعل شیئاً، ھذه كلمة، أقررتھ 

  على ظلمھ.

أو التلطُّف بالسوء والفحش..كلمة مثیرة جنسیاً یمكن أن تؤدي إلى الزنا، طبعاً، النبي اللھمَّ صلّ علیھ   

ھذه الثیاب تصف حجم عظامك ". ھذه الكلمة غیر مثیرة إطلاقاً، العظم ینفِرّ أما قال لھا:" یا بنیَّتي إنَّ 

أي كلمة أخرى فتثیر، إن ھذه الثیاب رقیقة تصف حجم عظامك، ما تكلَّم بكلمة إلا دقیقة، التعریض 

ة، ھذه كلُّھا من الكلمات التي تسببِّ دخول    النار.بالمسلم بكبیرة، أو بمجون، أو باستخفاف بحق النبوَّ
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  ضرورة ضبط اللسان و تألیف القلوب :

  أیھا الأخوة؛ ھذا الحدیث خطیر جداً، كلامك من عملك، اضبط لسانك..  

  لا یلدغنَّك إنـــــھ ثعبــــــــــــانُ   احفظ لسانك أیھا الإنســـــــــــــان 

  كانت تھاب لقاءه الشجعان  كم في المقابر من قتیل لسانھ 

***  

إیمانك ضبطت لسانك، إن ضبطت اللسان ألَّفت القلوب، فحتى المباح، أنت جالس مع أناس  فكلَّما ارتقى  

في سھرة تكلمت عن الدنیا، لیس كل واحد معھ المال الذي معك، أنت سافرت وأكلت وشربت، أخي 

نحن قضینا شھر العسل في أوروبا، جالسة أختھ وزوجھا لیس معھ ھذا المبلغ، أخذھا إلى الزبداني، 

  لَّم، فأنت دائماً خفف من الحدیث عن الدنیا لكیلا تسبب مشكلة.تتأ

    

 


